
حكومـة قيـس سـعيّد تتقـاطع مـع المنظومـة
القديمة

, كتوبر كتبه المختار غميض |  أ

يــة رغــم كــون الحكومتــان التونســيتان السابقتــان بعــد انتخابــات  مــن تكليــف رئيــس الجمهور
قيـس سـعيّد وليـس مـن أحـزاب الأغلبيـة البرلمانيـة (حركـة النهضـة)، إلا أنهمـا لم تصـمدا بحكـم الحـزام
ية للمضي السياسي الضروري للتزكية من الكتل داخل مجلس نواب الشعب، فانبرى رئيس الجمهور

قدمًا في قصّ جناحَي حكومتيَ إلياس الفخفاخ وهشام المشيشي حتى أسقطهما.

ولماّ أدرك الرئيس فشله في قيام حكومة موالية له، قام بإعلان الإجراءات الاستثنائية لضمان انصياع
الحكومــة الجديــدة لأوامــره في خــرق للدســتور الــذي أجمــع عليــه كــل التونســيين، وللتفــرد بــالحكم في
تغييب تـــام لمؤســـسة البرلمـــان، وفي سابقـــة بتـــونس والعـــالم، وفي ضرب للشرعيـــة والمشروعيـــة، ليقـــدّمَ
مشروعًا بديلاً بحزام انقلابي عبر تعيين موظفين تحت إمرة الرئيس حتى لا يعصونه في شيء ويفعلون
مـا يـؤمَرون، وذلـك في تقـاطُع مصالـح مـع المنظومـة السابقـة الموسومـة بالفسـاد والنهـب، والـتي علـى

أساسها قامت عليها الثورة التونسية التي ألهمت العالم العربي.
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حزام انقلابي
يـة قيـس سـعيّد تشكيـل حكومـة مـن طرفـه (حكومـة الرئيـس) مـرتَّين ولم يفلَـحْ جـربّ رئيـس الجمهور
(بعد فشل حكومة الحبيب الجمني في نيل الثقة)، فكان الحصاد المرّ إثر تعيينه أولاً لإلياس الفخفاخ،

الذي لم تكن حكومته أغلبية برلمانية، بقدر ما تشكلّت من الأذ السياسية لقيس سعيّد.

ثـم عينّ هشـام المشيـشي رئيسًـا للحكومـة فانسـلخَ عنـه لغيـاب الحـزام السـياسي لتزكيتـه برلمانيـا الـتي
ســتشرعّ مــا ســتنفّذه الحكومــة، وهــي الصلاحيــات التنفيذيــة الــتي ســتكون خــا صلاحيــات رئيــس
يـة خـا حـدود ـي الخارجيـة والـدفاع فقـط، بالتـالي توسّـعَ رئيـس الجمهور يبًـا بملف الدولـة المكلـف تقر
ية، ليســتولي علــى الدســتور كلــه في  يوليــو/ تمــوز المنقــضي بعــد أن بــاءت كــل صلاحيــاته الدســتور

محاولات استقطاب رؤساء الحكومات.

وقـد جـاءت حكومـة الرئيـس الأخـيرة (حكومـة نجلاء بـودن) بطعم انقلابي، مـن خلال تطعيمهـا بـوزراء
مــن تنســيقيات قيــس ســعيّد الــتي سانــدته خلال الحملــة الانتخابيــة للرئاســة، لتحــل محــل الحــزام

. ا لأنه ترشّح بصفته مستقلاالسياسي البرلماني لكون الرئيس يفتقد إلى ذلك برلماني

قَين من تنسيقياته الشبابية في كل من ين منس يرَ وبالتالي لا غرابة أن تضم حكومة قيس سعيّد وز
يـر الشـؤون الاجتماعيـة يـر الداخليـة توفيـق شرف الـدين، ومالـك الـزاهي وز سوسـة ومنوبـة، وهمـا وز

ابن المنصف الزاهي، الأمين العام الأسبق لاتحاد الشغل، والذي كان مكلفًا بالوظيفة العمومية.

ــا وقــد تمّــت محاكمــة مالــك في قضيــة ســليمان الإرهابيــة (وردَ اســمه في قائمــة الموقــوفين في قضاي
الإرهاب في التعليق رقم )، التي حدثت زمن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

ـــا مـــن صـــندوق الضمـــان الاجتمـــاعي، فكيـــف يكـــون ذلـــك ورئيـــس ب ماليير متهـــر ومع ذلـــك الـــوز
ف في تأويل الفصل  من الدستور؟ وهل هي كأ على عامل مقاومة الفساد للتعسية ات الجمهور

ير أحد أبناء الأمناء العامين السابقين؟ بادرة حسن نية ومغازلة لاتحاد الشغل بتوز

الأغرب من ذلك أن يقول الرئيس دائمًا إنه أخّرَ الإفصاح عن الحكومة للنظر في نظافة الأشخاص،
لة بحُجّة وجود وزراء فاسدين فيها، ليأتي بحكومة نجلاء وهو الذي رفضَ تمرير حكومة المشيشي المعد
ية وأنصاره بتعلّة بودن بأسماء مشمولة بالعفو التشريعي، وهي التهمة التي ردّدها رئيس الجمهور

إسقاط الدولة وإغراقها بالوظيفة العمومية، والرفع من كتلة الأجور وإرهاق الموازنة العامة.

إن تعيين بعض الأسماء من تنسيقيات الرئيس قد يعكس سياسة التخبط والعجلة، فقيس سعيّد
لم يكــن ليعلــن حكــومته، خاصــة أن الفــترة الاســتثنائية مســتمرةّ إلى أجــل غــير مُســمّى، فالمسارعــة في
ية بعد ساعات فقط من إعلان التركيبة الحكومية، تسمية أعضاء الحكومة، وأداؤهم اليمين الدستور

قد حدثا بسبب الضغوط الكبيرة التي لم تنفكّ الإدارة الأمريكية تمارسها على قصر قرطاج.



فقــد حــدد الأمريكيــون منتصــف الشهــر الجــاري كتــاريخ لعقــد جلســة بمجلــس الشيــوخ (الكــونغرس)
حــول الوضــع الســياسي بــالبلاد التونســية، وتنــاوُل وضــع الديمقراطيــة فيهــا، ناهيــك عــن الخطــوات
المســتقبلية علــى مســتوى الســياسة الأمريكيــة، ومعلــوم قلــق إدارة بايــدن الــذي عــبرّت عنــه باســتمرار

الإجراءات الاستثنائية المتّخذة دون رؤية واضحة.

القول إن كتلة داعمي الرئيس متجانسة كلامٌ مبالغٌ فيه، فقد انفض مِن دعمه
كثيرون بعد عدم تحقق وعود مكافحة الفساد وضرب الفاسدين وتفكيك

منظومتهم

تلـك الرؤيـة كـان مـن الـضروري أن تكـون معلومـة ومعلنـة علـى رؤوس الأشهـاد، حـتى لا تكـون هنـاك
مؤاخذة على الخطر الداهم والجاثم الذي تذّ به الرئيس للقيام بالانقلاب، بل لا نعلم إلى حد الآن
مــا هــذا الخطــر تحديــدًا، وكيــف ســيواجه الخطــر الــذي يقــول تــارة إنــه يكمــن في البرلمــان والبرلمــانيين،
ّوكأن الخطر قد زال بغلق البرلمان وسجن بعض البرلمانيين، وتارة أخرى في الواقفين ضده الذين تد

في وصفهم من الخونة إلى المخمورين والحشرات فالشياطين.

بل إن الخطر الحقيقي المحدق بالجميع هو استمرار الوضع على هذا المستوى من الغموض، دون
تســقيف زمــني للإجــراءات الاســتثنائية، فهنــاك مكــامن الخطــر علــى جميــع المســتويات، كمــا أقــرتّ
مجموعــة دول الســبع والكــونغرس الأمريــكي ومفوضيــة الاتحــاد الأوروبي الذيــن اســتشعروا خطــورة

القفز على المستوى التشريعي.

هذا ناهيك عن الصورة السيّئة التي باتت عليها البلاد في ظل غياب الاستقرار السياسي مع إعلان
ّيــة، فضلاً عــن غيــاب الاســتقرار الاقتصــادي بعــد المــؤشر الس تأجيــل القمــة الفرنكفونيــة بجــزيرة جر
لترقيم وكالة الائتمان السيادي “موديز” لتونس، وبالتالي هزّ ثقة المانحين الدوليين والمستثمرين على

حد سواء.

التقاطع مع “السيستم”
 بعيدًا عن الشرعية، يدّعي أنصار قيس سعيّد المشروعية للرئيس، وهي “تفويضه” في مظاهرات
 عنــه حــتى لــو جــاء بشكــل غــير شرعــي، رافضين الأعــراف

ٍ
يوليــو/ تمــوز المــاضي بحجّــة أن الشعــب راض

ية مثــل الاســتفتاء أو إجــراء انتخابــات مبكّــرة، وهمــا الوســيلتان الوحيــدتان الــتي القانونيــة والدســتور
ية ليست فعلاً دائمًا بقدر ما هي يمكن أن يبقى فيهما رئيس في السلطة أو يغادرها، فالمشروعية الثور

فعل تاريخي متباعِد زمنيا ومكانيا.

وفي المشروعية أيضًا، فإن القول بكون كتلة داعمي الرئيس متجانسة كلامٌ مبالغٌ فيه، فقد انفض مِن
ــق وعــود مكافحــة الفســاد وضرب الفاســدين وتفكيــك منظــومتهم، دعمــه كثــيرون بعــد عــدم تحق



ومسيرة  سبتمبر/ أيلول الماضي التي حضرها بضع عشرات أحرقوا خلالها دستور البلاد خير دليل،
لأســباب موضوعيــة ربمــا منهــا بــوادر لظهــور منظومــة جديــدة هــي أقــرب إلى منظومــة “السيســتم”

القديمة أو الدولة العميقة، أي العودة إلى الاستبداد.

هذه المنظومة مهّدت لها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، من خلال ترذيل المشهد النيابي
وتشويهه حتى يسأم عامة الناس المؤسسة التشريعية، وهو ما اتخّذه أنصار الرئيس في ما بعد مطلبًا

خلال مظاهرات تنادي بحلّ البرلمان.

ية عينّ رئيسة لوزرائه أقرتّ عبير موسي بعظمة لسانها أن رئيس الجمهور
تجمعية للنخاع، وكانت تحضر جميع اجتماعات حزب التجمع المنحلّ، كما أن

ثُلثيَ وزرائه ينتمون أيضًا إلى التجمع الدستوري، حزب الرئيس المخلوع بن علي.

وهنا يمكن الحديث عن تقاطُع أو تحالُف أداء منظومة الثورة المضادة مع منظومة الانقلاب في غلق
البرلمان، وترك الدولة من دون مجلس تشريعي في سابقة تاريخية.

بــل إن قيــس ســعيّد لم يُقــدِمْ علــى حــلّ البرلمــان واكتفــى بتعطيلــه، لأنــه يــدرك أن حــل مجلــس نــواب
الشعب يتطلّب انتخابات مبكرة وفق الدستور، ثم لجأ إلى تحصين نفسه من أية طعون بالمرسوم

، أو ما يمكن تسميته بالدستور الصغير للانقلاب.

كل ذلك جاء بدعم من المنظومة القديمة ممثلة في كتلة رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي (التي
قالت مؤخرًا إن الرئيس اشتغل معها)، لدورها في إعادة تشغيل ما يُسمّى بـ”الماكينة” للاشتغال على

استئصال المشهد الديمقراطي، سواء داخل البلاد أو على المستوى الدولي.

يـة عينّ رئيسـة لـوزرائه تجمعيـة للنخـاع، كذلـك أقـرتّ عـبير مـوسي بعظمـة لسانهـا أن رئيـس الجمهور
وكـانت تحـضر جميـع اجتماعـات حـزب التجمـع المنحـلّ، كمـا أن ثُلـثيَ وزرائـه ينتمـون أيضًـا إلى التجمـع

الدستوري، حزب الرئيس المخلوع ابن علي.

يــة يؤمــن ــا، فرئيــس الجمهور هــذا التســاوق في المواقــف بين الانقلاب والمنظومــة القديمة يبــدو ظرفي
بانتهاء زمن الديمقراطية النيابية القاعدية والمجالسية إلى زمن “الكومونات” أو المحليات، التي سيتمّ
تصعيدها إلى الجهويات ثم عن طريق القرعة إلى مجلس النواب، دون أن ينتخَبوا انتخابًا مباشرًا من

عامة الشعب.

هــة أو إلا أن المنظومــة الاســتبداية تســعى إلى العــودة إلى النظــام الرئــاسي الاســتبدادي بمعارضــة مشو
يــن العابــدين بــن علــي، أمــا بقيــة معارضــة “الــديكور”، كمــا كــان يُطلــق عليهــا زمــن الرئيــس المخلــوع ز

المنظمات كاتحاد الشغل فهي تدعم الرئيس إلى حد تحقيق مصالحها.



شبح المخلوع
ــا ظهــرَ أول مجلــس وزاري لقيــس ســعيّد علــى طريقــة النظــام المخلــوع نفســها، لغــة شكلاً ومضمونً
خشبيـة تـدعو إلى ضرورة “رفـع التحـديات” في كلام مرسَـل متمـاهٍ مـع مصـطلحات بـن علـي، وحـرصَ
الرئيس بعد انعقاد المجلس الوزاري على الإمعان في إهانة المؤسسة البرلمانية في يوم تنصيب الحكومة
نفسـه، حيـث عـوض تمريرهـا علـى البرلمـان قـام قيـس سـعيّد بإقالـة مسـتشاري ديـوان رئيـس البرلمـان

ومسؤوليه.

ية لصورة المرأة كأول تونسية ترأس حكومة، فهي تعدّ إهانة لها كونها ورغم تسويق رئيس الجمهور
على رأس انقلاب دستوري كما رأى ذلك كثيرون، ثم ليست هذه أول رئيس حكومة يكلفها قيس
سـعيد، فلمـاذا لم يَخـترَ امـرأة خلال المـرة الأولى عنـدما اختـار إليـاس الفخفـاخ والمـرة الثانيـة عنـد اختيـاره

هشام المشيشي؟

كثر، كما فعل الرئيس السابق الباجي قايد السبسي لذلك يبدو أن العملية متاجرة ومغازلة ليس أ
مع فارق التوظيف بين شعبوية قيس سعيّد والخزان الانتخابي للباجي، مع فارق الخبرة والحنكة

والظرفية الزمنية أيضًا.

وفق كل ذلك، تعدّ نجلاء بودن شخصية تكنوقراطية مختارة من أجل تحسين الوضع الاقتصادي
المالي والصحّي والاجتماعي، بينما غير معروف احتكاكها بالبيئة السياسية والاقتصادية، ما قد يجعلها

ذة أوامر أو موظفة سامية لدى الحاكم بأمره، لا تتحرك إلا في نطاق ما أعطاها قيس. مجرد منف

هــذه الهــواجس لم تغــب عــن الــداخل والخــا، إذ بعــد يــوم مــن إعلان تشكيلــة حكومــة نجلاء بــودن
 يــرات مــن بين رحّــب بيــان باســم المتحــدث بــوزارة الخارجيــة الأمريكيــة، نيــد برايــس، بوجــود  وز
كيد على يرًا، لكنه شدّد على الأهم وهما أمران: معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ثم التأ وز
المسار الذي يجب أن يكون دون إقصاء (يشمل الجميع)، والعودة إلى النظام الدستوري التي بحسب

البيان يجب أن تكون “سريعة”.

كثر من ذلك كانت لهجة مسؤول العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، حيث قال وأ
ية المقررة” والفصل إن “تعيين رئيسة حكومة لا يعني تجاهل ضرورة العودة إلى السلطات الدستور

لط. بين الس

وتفاديًا لصراع الجبهات وكثرة الاستقطاب، يستوجب إيجاد أرضية مشترَكة نحو تعديل سياسة الأمر
الواقع للانقلاب، وتحويل المسار الانقلابي إلى برنامج إصلاحي وطريق لتصحيح مسار حقيقي، لا كما
يدّعي أنصار الرئيس الذي باتَ بعضهم يتحدث عن التأسيس لمسار جديد، وهو في جوهره ليس إلا

عودة إلى القديم للبناء عليه.



وعليـه يبـدو أن تـونس حاليـا لم تتجـاوز مرحلـة الوصايـة الانقلابيـة رغـم محـاولات ذرّ الرمـاد في العيـون
بإعلان عن الحكومة، وذاك لن تهدأ خواطر كثيرين ما لم يتم تسقيف المرحلة الاستثنائية، حينها يمكن
أن نعتبرها مرحلة انتقالية جديدة، على أن يتم تنظيم انتخابات عامة بحكومة غير معنية بالمشاركة

فيها، حتى تحظى بالمصداقية والنزاهة.
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